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بمدينة الدمام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والاخرين المضطلع بأعباء المساكين المـُعِلمْ بحاجة المحتاجين وسد عوز المعوزين القائل : ( من ترك مالاً فلورثته ومن ترك كلاً فإلينا) (
) – أبي القاسم -محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على هديه إلى يوم الدين.... 

أهمية الإعلام 
اما بعد : فإن عصرنا الحاضر قد شهد اهتماماً كبيراً بالدعايات الإعلامية بجميع المصالح والمفاسد على حد سواء وعلى مختلف المستويات .. حتى اصبح الإعلام والدعاية فناً بل عِلماً يُدرَّس في كثير من بلدان العالم لما له من تأثير كبير وشأن عظيم على الصعيد العالمي.
والدين الإسلامي قام في دعوته على الإعلام والبيان والإخبار والبلاغ ، بل إن أول صوت في تاريخ التشريع الإسلامي ترنم به جبريل على شرفات حراء ، هو ( إقرأ) لأنه لا إعلام بدون قراءة ، والإعلام الاسلامي إعلامٌ نظيفٌ قام على الحقيقة والصدق بعيد كل البعد عن التزييف والمغالطات والخداع والدعاية الكاذبة .

فالإعلام في المنظور الاسلامي أهم وسائل  الدعوة إلى الله تعالى لأن الآيات التي تأمر بالدعوة إلى الله ، وتحث على الدخول في الاسلام هي إعلام ، فلنتأمل واحدة من تلكم الآيات في قوله تعالى : ( قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ، فهل أنتم مسلمون ، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء) سورة الأنبياء  108-109.

والمعنى : ( اعلمتكم بما عندي فأصبحنا جميعاً ، أنا وأنتم سواء في معرفة العقيدة التي أنادي بها ! فإن انصرفتم بعد ذلك فعن تجاهل لاعن جهل ، إذ أنّي أفرغت جهدي في البلاغ المبين ، وأنّ ما ادعوا إليه معروف لكم كما هو معروف لي ! فهذا يفرض عَلَى الإعلام الإسلامي أن يصطبغ بالصبغة العالمية من حيث الشمول والإحاطة ، فكما ان رسالة الإسلام عامة إلى الخلائق لايشذ منها أحد ، فكذلك تعاليم الإسلام يجب أن تقوم كلها  عبر أجهزته العامة ، فلا يُخفى منها شيء ، بحيث يكون الداعي والمدعو سواء في الإحاطة بمحتويات هذا الدين دقيقها وجليلها على حد سواء (
)، ومن هنا تأتي أهمية وشرعية  الإعلام ودوره الفعال في الدعوة إلى العمل الخيري و لذا كان الإنفاق على الأنشطة الإعلامية يتسم بالشرعية ، لأن للوسائل أحكام المقاصد ، كما هو مقرر عند المتفقهة ، ولا مراء أن هذا الدين دين متحرك سيال لايعرف الجمود في مكان ولا زمان بطبيعة رسالته العالمية .
وجدير بأهل الفكر والدعوة ان يُعلِمُوا الناس بحاجة إخوانهم المسلمين ، إقتداءً برسولهم محمد صلى الله عليه وسلم  - كما أنه يجدر برجال المال والأعمال أن يبذلوا من أموالهم في ميدان الخير كما بذل سلفهم الصالح من امثال أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة ، وأبي الدحداح رضي الله عنهم اجمعين .

فالإعلام مشروع للدعوة إلى الخير ، وهو الوسيلة العصرية المؤثرة في البلاغ والقادرة على شرح مايراد شرحه بوسائل متعددة ، فاجهزة الإعلام في هذا العصر تشكل اداة مؤثرة في البلاغ مقنعة للأفكار سواء عن طريق الكلمة المكتوبة أو الشريط أو الإذاعة المسموعة او الصورة المرئية ، أو الإعلان المنشور ، فتأثيره على المجتمعات في اطراد مستمر ، بسبب تطور اساليبه العلمية وابتكاراته الجديدة ومؤثراته المتنوعة ، هذا بالإضافة إلى طول ملازمته لهم في حلهم وترحالهم ، لأنه يخاطبهم في أوقات فراغهم الذي يملكونه ، وهو يوازي ضعف وقت عملهم على الأقل ، فيصل إليهم باساليب تشدهم وتأسرهم ، ولاسيما الصورة المعبّرة ، فيخضعون لتأثيرها ،  وما دام الإعلام إسلامياً يقوم بالدعوة إلى الخير والبر ، فهو لايخرج عن إطار مفهوم العبادة في الاسلام ، وهذا مايجب أن يعتقده المسلم الحق ويسير عليه كما دل على ذلك قول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات (56) وقوله : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين  لاشريك له ) الأنعام (162) وهذا ماعناه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة :  ( أنها اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ) (
) .
فالنتيجة أن الإعلام عن العمل الخيري ، هو جزء من هذه الغاية ، لايخرج شيء من حياة المسلم عن هذا الهدف ، فمن اخرج شيئاً من حياته وسلوكه وتصرفاته إلى غير هذه السبيل ، فقد خالف مادلت عليه هاتان الآيتان الكريمتان .
شرعية الإعلام عن العمل الخيري

 إن مشروعية الإعلام عن العمل الخيري ثابتة بالكتاب والسنة لعموم الآيات الآمرة بالإنفاق في اوجه البر وميادين الخير، وكلها تدل على شرعية الإعلام بالعمل الخيري ، فمن ذلك قول الله تعالى :  (يأيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون )  البقرة 267 وقوله : ( فاتقوا الله مااستطعتم وانفقوا خيراً لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) التغابن 16، وقال : ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً واعظم اجراً ) المزمل 20 وقال : ( وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) سبأ 39 وقال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم ابراهيم ، هو سماكم المسلمن من قبل ، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس ، فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير ) الحج 76.
ومن السنة :

1- الحديث المتفق عليه ، يقول عليه الصلاة والسلام : ( إن لله ملكين يناديان كل صباح يقول أحدهما : اللهم اعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً) (
) .

2- وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثاً ، حتى ظننا انه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبه ) رواه البخاري ومسلم (
) .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ) (
) رواه البخاري .
4- وقوله صلى عليه وسلم : ( من كان عنده فضل ظهر – أي مايركب عليه من دابة او غيرها – فليعد به على من لاظهر له ومن عنده فضل زاد فليعد به على لازاد له فذكر من أصناف المال ماذكر ، حتى رأينا انه لاحق لأحد منا في فضل ) رواه مسلم (
) .
5- عن ابي عمرو جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي(
) النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر – بل كلهم ، فتمعر(
) وجه رسول الله صلى عليه وسلم  لما رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام ، ثم صلى ثم خطب فقال : ( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ....... إلى قوله إن الله كان عليكم رقيباً) من سورة النساء ، والآية الأخرى التي في آخر سورة الحشر : ( يأيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ماقدمت لغد ) تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره – حتى  قال- ولو بشق تمره ، فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ، ثم تتابع الناس حتى رايت كومين (
) من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مُذهبة (
) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) رواه مسلم (
)  
هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية الشريفة هي نموذج لآيات واحاديث كثيرة تشير لما جاء في الكتاب والسنة من الأمربالانفاق في وجوه البر والخير ، وهل هذا إلا الإعلام عن العمل الخيري ؟ .

 لامراء أن الحث على الإنفاق هو إعلام وإخبار عن فضل العمل الخيري ، ودعوة إلى البذل في هذا الميدان وهذا يؤكد ماذكرته في المقدمة عن نظرة الإسلام الشمولية لحياة المسلم ، وإنها كلها عبادة لله تعالى إذا كانت حركته في هذه الحياة دائرة في الاطار الشرعية ومقترنة بالنية الصادقة، وبالتالي لايكون عبادة إلا بما كان مشروعاً .

ولنا هنا وقفتان :

الأولى مع قول الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون... الآيه) ، هذ الآية جاءت بصيغة النداء إلى المؤمنين وهو إعلام وإبلاغ ، وبمعنى معاصر هو : ( بيان هام ) لما اشتملت عليه من توجيهات وأوامر حيث اشتمل هذا النداء على ثلاث ركائز رئيسة من مقومات المجتمع الإسلامي :

الأولى: حدد العلاقة بالله تعالى في العبادة المحضة وهي من إطلاق الجزء وإرادة الكل حيث خصّ الركوع والسجود لله تعالى  - وهما جزء من العبادة في قوله : ( واعبدوا ربكم).
الثانية : حدد علاقة المسلم بإخوانه في الله – المجتمع الاسلامي – وهو توجيهه إلى فعل الخير والحرص عليه مطلقاً – بقوله : ( وافعلوا الخير ) ، وإذا انتشر الخير آذن بالإحساس الديني والشعور الأخوي والوقاية من شح النفس .

الثالثة : حدد علاقة المسلم بواجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والقضاء على قيادات الشر بقوله : ( وجاهدوا في الله حق جهاده ) . إذاً الآية لخصت التكاليف المنوطة بالمسلم والتي أشرنا إليها في المقدمة ، وهي الغاية من وجود المسلم في هذه الحياة ، وهذا أمر من الله للمؤمنين ان يفعلوا الخير كله ، ويأمروا به ويدعوا إليه ، فهو إعلام بما جاء في الآية ، وإعلام عن العمل الخيري .

النموذج الثاني من السنة حديث وفد ( مضر) نجد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بنفسه يحث الناس على التبرع للعمل الخيري ، وهذا غاية في الناحية الإعلامية ، رسول الله صلى الله عليه وسلم  يأمر بلالاً بالأذان ، وهذا وسيلة الإعلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأي أمر هام ، وحدث خطير، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يعظ الناس ويحثهم بأسلوبه البليغ الفذ على جمع التبرعات لأولئك القوم المجتابي النمار، وافتتح الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه بخطبة الحاجة ، وهذا دليل واضح على اهمية الأمر فإن مظهر البؤس عليهم اثر على ذي الخلق العظيم  والقلب الرحيم، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كل ذلك يدل على أن الإعلام عن العمل الخيري مهم جداً ومطلوب شرعاً ، وهذا الحديث غيض من فيض مما ورد في مناسبات عدة في حث الرسول صلى الله عليه وسلم على التبرع للعمل الخيري وإعلامه لأصحابه ، فحديث عبد الرحمن ابن حباب الذي يقول فيه : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يحض على جيش العسرة فقام عثمان فقال : يارسول الله مائة بعير باحلاسها واقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال : يارسول الله ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول : ( ماعلى عثمان مافعل بعد هذه .. ماعلى عثمان مافعل بعد هذه ) (
) وفي لفظ : ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ، فجهزه عثمان ) (
) .
والأحاديث التي وردت في الناحية الإعلامية للحث على العمل الخيري أكثر من ان تحصر ، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من يحفر بئر رومه فله الجنة ) فشراها عثمان(
) .
مشروعية الإنفاق من الأموال على الأنشطة الإعلامية

الإنفاق على الأنشطة الإعلامية المرتبطة بالأعمال الخيرية مشروعة لأنها من الوسائل المهمة لاستمرار السير قدماً في تلك الميادين النافعة لأمة الإسلام ، وقد تقرر عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد (
) لأن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد ، ومن هنا كان الانفاق على الأنشطة الإعلامية للأعمال الخيرية مندرجاً تحت عموم النصوص الشرعية الحاثة على الانفاق في أوجه البر ، يدل على مشروعيتها عموم نصوص الكتاب والسنة ، كلها تحث على الإنفاق وتأمر به ، ومن ذلك ماذكرته آنفاً من آيات وأحاديث .
 ومما امتازت به الشريعة الإسلامية عن غيرها أنها تقوم على مقاصد سامية فكل مايجلب للإ نسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً(
) – فهو مطلوب شرعاً ، ( فالشارع لايأمر إلا بما مصلحته خالصة او راجحة ، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة )كما قرر ذلك أهل العلم (
) ، والإنفاق على الأنشطة الإعلامية داخل في إطار المصلحة الراجحة ، فهو يجلب للمسلمين نفعاً ، ويدفع عنهم ضرراً والأصل في حياة المسلم التعبد والتقرب إلى الله تعالى ، ولمّا كانت العبادة اسماً جامعاً لكل مايجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة (
)  كما دل عليهما قول الله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) الذاريات (56). وقوله : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له ) الأنعام (162) .كان الإنفاق على الأنشطة الإعلامية داخلاً في هذا الإطار .
ولما كان اعداء الإسلام يقومون بالبذل ضد الإسلام والإنفاق السخي من أجل التنصير ، فهم ينفقون الأموال الكثيرة على الدعاية والإعلام لباطلهم ، شُرع للمسلمين أن يقابلوا إنفاقهم على الباطل بالإنفاق على الخير ، وهذا ما أفتى به الشيخان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهما الله تعالى ، قالا : في الإجابة على أسئلة المنتدى الإسلامي في حكم صرف  الزكاة على مشاريع المنتدى – عن رواتب الموظفين  التابعين للمنتدى، وإرسال كتب ومجلات إسلامية كمجلة البيان ، وشراء مركز ، ودفع مصاريف الكهرباء والهاتف .. الخ قالا رحمهما الله تعالى : ( إذا كان أعداء الإسلام  يحاربونه بالقوة الفكرية بإلقاء الشبه وتحريف الآيات والإلحاد في الدين ، وجب على علماء المسلمين  أن يحاربونه بجنس السلاح لإقامة الحجة وإزالة الشبهة وإيضاح الحق وبيانه بدليل يدفع الباطل ويدحضه ويهدي إلى سواء السبيل ، وأجابا أيضاً على السؤال الثاني والثالث بما يلي : ( إذا كان دعاة المنتدى الإسلامي بلندن ينهجون في دعوتهم منهج اهل السنة والجماعة فيرجعون في الأحكام والمواعظ إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويعتمدون في مراجعهم على كتب السلف واضطروا إلى مبنى يكون مركزاً لهم يجمع شتاتهم ويكون مقراً لمن يحتاجون إليه من الموظفين ويعقدون فيه جلساتهم للتشاور بينهم في شؤون الدعوة والتخطيط لنجاحها وقوة انتشارها ، فلا بأس من دفع قيمة ذلك المبنى مما تجمع لدى المسؤولين عنه من الزكاة ، وكذا يجوز دفع مصاريف الكهرباء، وإنارة المنتدى وتدفئته ودفع مالزم من الضرائب ومصاريف الهاتف مما تجمع من الزكاة لدى المسؤولين عن المنتدى ) (
) أهـ .فإذا كان دفع الزكاة جائزاً هنا ، فإن الإنفاق من المال العام على الإعلام الهادف من باب أولى .
يلاحظ من إجابة الشيخين أنهما بنيا إجابتيهما على بعض القواعد الفقهية والأصولية من قواعد الشريعة الإسلامية كقاعدة : ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) ( والوسائل لها أحكام المقاصد ) حيث أجازا شراء المركز الإسلامي ودفع مصاريف الكهرباء والإنارة ومصاريف الهاتف ، ودفع مالزم من الضرائب من الزكاة المتجمعة لدى المسؤولين عن المركز ، ومن هنا فإني اسوق بين يدي القاريء الكريم  - بعض القواعد الفقهية ، لكي تمثل إطاراً فقهياً لشرعية الإنفاق على الإعلام ، وتضبط الاجتهاد فيها .
القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها(
) .

يشهد لهذه القاعدة الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريء مانوى ) (
) وعموم قول الله تعالى : ( ذلك بانهم لايصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ، إن الله لايضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ماكانوا يعملون) سورة التوبه 121-122. فأعمال المكلف وتصرفاته ، قوليه كانت أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها باختلاف مقصود الشخص وغايته من وراء تلك الأفعال والأقوال والتصرفات فلا يستوي عند الله سبحانه  وتعالى من دفع ماله إلى كافر ليدفع شره عن المسلمين ، او ليفتدي به اسرى المسلمين ، ومن دفعه موالاة للكافر من دون المؤمنين ، أو إعانة له على المسلمين ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يدفع ثلث ثمار المدينة لغطفان يوم الأحزاب – وإنما همّ بذلك باعتباره وكيلا عن المسلمين لصيانتهم ودفع الشر عنهم ، فلا يمكن أن يُخلط بين مثل هذا الموقف وبين من يدفع لمظاهرة الكافرين على المسلمين إذاً الأمور بمقاصدها .
ثانياً : أن النظر في المآلات واعتبار الذرائع من الأصول المعتبرة في تقدير الحكم والذرائع إما أن تكون طريقاً لمحلّل أو لمحرّم ، فيأخذ حكمه ، فالطريق  إلى الحرام حرام ، والطريق إلى المباح مباح ، والطريق إلى المسنون مسنون، والقاعدة : ( مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فموارد الأحكام قسمان .
أ-: مقاصد ، وهي : الأمور المكوِّنة للمصالح والمفاسد في أنفسها أي التي تُعدُّ في ذاتها مصالح او مفاسد.

ب- : وسائل ، وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل او تحريم أو ندب أو إباحة ، والأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال ولا غنى للفقيه من النظر في مآلات الأفعال والأقوال قبل إجراء الأحكام ، لأنه مقصود شرعاً ، فقد يكون الفعل مشروعاً في ذاته ومع هذا لايمكن إطلاق القول بمشروعيته ، نظراً لما يفضي إليه من المفسدة التي تساوي مافيه من مصلحة أو تربوا عليه ، وعلى العكس من ذلك فقد يكون الفعل غير مشروع في ذاته إلا انه لايمكن إطلاق القول بعدم مشروعيته نظراً لما يفضي إليه ذلك من مصلحة تزيد على مفسدة هذا الفعل أو تساويها .

ومن هذا المنطلق ذهب كثير من أهل العلم إلى إقامة المصالح الشرعية وإن اعترض في طرقها بعض المنكرات الجزئية (
) .

ثالثاً : ان المصلحة المرسلة قال بها جمع من اهل العلم .

 وهي المصلحة التي لم يشهد الشارع باعتبارها ، ولا بإلغائها (
) ، ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة ، ان الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر ، وتدوين الدووايين واتخاذ السجن ، وعمل السكه ( النقود) ونفي نصر بن حجاج لا لمعصية ارتكبها ، وإنما لافتتان النساء به وذلك لما سمع عمر رضي الله عنه - ليلة وهو يعس في شوارع المدينة - امراة تقول:

هل من سبيل إلى خمر فاشربها                      أم من سبيل إلى نصر بن حجاج
وغير ذلك كثير لم يتقدم فيه أمر ، أو نظير ، وإنما فعل لمطلق المصلحة(
) .
وعلى هذا فإن الانفاق على الإعلام داخل ضمن هذا الإطار مشروع مرغب فيه ، فلا يشترط فيه ان يكون على مثال سابق ، وإنما الشرط أن لاتخرج الفتوى عن قواعد الشريعة الكلية وحدودها وتحقق بها المصلحة ويرتفع بها الحرج.

رابعاً : الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق اكمل المصلحتين ودفع اعظم المفسدتين عند التعارض .

 لماذا ؟ لأنه تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ، ولهذا شاع عند أهل العلم ، أن مقاصد الأحكام مصالح الأنام ، وأن مبنى الشريعة تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وأنها جاءت لتحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين ، وتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما ، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال ادناهما عندما تتلاقى المصالح والمفاسد في مناط واحد ، أو يستلزم احدهما الاخر لسبب أو لآخر . (
) .
فالنفقة من الأموال على الأنشطة الإعلامية هي من فروع هذا الأصل ، وهي من مسائل السياسة الشرعية التي لايشترط فيها أن تكون على مثال سابق ، ولذلك نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن عقيل رحمه الله تعالى فقال : ( السياسة ماكان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم  ولا نزل به وحي – ثم ناقش من قال : ( إلا ماوافق الشرع ) قال رحمه الله : ( فإن أردت بقولك إلا ماوافق الشرع  : أي لم يخالف مانطق به الشرع فصحيح ، وإن أردت لاسياسة إلا مانطق به الشرع – يعني نصاً – فغلط وتغليط للصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالم يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة ، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد ، فقال : 

إني إذا شاهدت امراً منكرا                       أججت ناري ودعوت قنبراً

 ونفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج ) (
) أهـ ، والشرط عند أهل العلم في مثل هذه المسائل أن لاتخرج عن قواعد الشريعة الكلية وحدودها ، وأن تحقق بها المصلحة ويرتفع بها الحرج ، وبتطبيق هذه القواعد نجد أن الإنفاق على الأنشطة الإعلامية يمثل مصلحة كلية راجحة ،والله أعلم . والحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  .

بقلم 

د. احمد بن موسى السهلي

الطائف 29/10/1425هـ
� - متفق عليه ، والكل المراد به هنا العيال ، وأصله الثقل .


� - محمد الغزالي من مقال له في كتاب ( الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية) بتصرف يسير مطبوعات الندوة العالمية للشباب المسلم ص 278


� - العبودية ص4 ط دار المعارف .


� - متفق عليه – البخاري 3/241 ومسلم 1010 .


� - أخرجه البخاري 3/225 ومسلم 1016 والترمذي وابن ماجه واحمد انظر صحيح سنن ابن ماجه ج1/309 رقم 1493.


� - أخرجه البخاري في وجوب عيادة المريض برقم (5217) وكتاب الجهاد والسير رقم 2819 باب فكاك الأسير .


� - صحيح اخرجه مسلم برقم 1365 انظر صحيح سنن أبي داود ج1/313 رقم 1465 .


� - أي خرقوها وقوروا وسطها ، صحيح مسلم بشرح النووي ج4/107.


� - أي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ،صحيح مسلم بشرح النووي ج4/107.


� - الكومة ( الصبرة ) والكوم العظيم من كل شيء صحيح مسلم بشرح النووي ج4/107 .


� - شبه صفاء وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بصفاء الماءوبصفاء الدهن والمدهن ، والمدهن الإناء الذي يدهن فيه . صحيح مسلم بشرح النوي ج4/107


� - أخرجه مسلم في كتاب الزكاة –  الحث على الصدقة برقم (1691)


� - الترمذي برقم 3706 ( مناقب عثمان .


� - اخرجه البخاري في الفضائل باب مناقب عثمان ج4 /203برقم 3706 مناقب عثمان


� - البخاري مرجع سابق


� - القواعد الصغرى : ص 121 ط دار الفرقان .


� - الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وإبنه عبد الوهاب ج 3/54 طبعة اولى .


� - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة ص 5 للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.


� - العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية  ص4 .


� - فتوى الشيخين باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (7248) وتاريخ 16/11/1409هـ .


� - الأشباه والنظائر للسيوطي ص8 ط دار الباز ، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور تحقيق محمد الميساوي ص 273 -277 ط دار النفائس .


� - متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوحي باب بدء الوحي 1/7 ومسلم 1907


� - أنظر في كل ماسبق هذه المعاني في الموافقات للشاطبي ج4 /194-195 و 210 -211ط دار المعرفة ، وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 28/212 وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج 1/87 وما بعدها .


� - الكاشف عن اصول الدلائل وفصول العلل ص 7 تحقيق احمد السقاط ط اولى بيروت الطرق الحكمية – مرجع سابق – وشرح مختصر الروضة للطوفي تحقيق د. عبد الله التركي ج3/206 ط مؤسسة الرسالة ، ومقاصد الشريعة لابن عاشور – مرجع سابق - .


� - الطرق الحكمية لابن القيم ص 13-14 ، السياسة الشرعية العبدالوهاب خلاف ص 17-18.


� - أنظر هذه المعاني في الموافقات للشاطبي ج 4/194 ط دار الرسالة وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج1/87 وما بعدها ط دار المعرفة 


� - الطرق الحكمية مرجع سابق ص 13 .





PAGE  
2

